القدّيسة جنّة بيريتا موللا - قدوة للأمومة
 

في اليوم الرابع من تشرين الأوّل ١٩٢٢، أبصرت جَنَّه بيريتّا النورَ في بلدة ماجنتا القريبة من مدينة ميلانو- إيطاليا. هي العاشرة بين إخوتها الثلاثة عشر.
تعلّمت جَنَّه الكثيرَ من نمط عيش أهلها، ومن تربيتهم. وأخذت، بنوع خاصّ عن والديها معنى التضحية في الحبّ حتّى قالت ذات يوم: "دم التضحية يؤكّد ويثبّت المحبّة". واعتبرتْ أنّ المحبّة والتضحيّة متّحدان اتّحاداً وثيقاً مثل اتّحاد الشمس بالنور. وقالت: "إننا لا يمكننا أن نحبّ من دون ألم، أو أن نتألّم من دون حبّ". وقدمت مثالاً من خلال ما تعيشه الأمّهات بقولها: "أنظرْنَ إلى الأمّهات اللواتي يُحببْنَ فعلاً أولادَهنّ: بكَم من التضحيات يَقُمْن.َ هنَّ مستعداتٌ لكلّ شيء حتّى لبذل دمائهنَّ. ويسوع، ألم يمتْ على الصليب لأجلنا ولأجل محبّته لنا"؟
 

وتعلّمت كذلك الثقة بالله، ودعتنا: "لنُحْبِِبِ الصليبَ واثقين أنّنا لسنا نَحمِلُه لوحدِنا، بل يسوعُ يساعدُنا ويعزّينا، وبه نستطيع كلَّ شيء".
وتعلّمت أيضاً الإعتماد على عنايته، لأنّ رجاءها كان مبنيّاًً على الثقة بأنّها ابنةُ أبٍ يرافق أبناءه في طريق الحياة، ويساندهم، ويؤاسيهم، ويعطي معنى لآلامهم وأفراحهم اليوميّة.
 

وببساطة الإيمان كانت تردّد: "إذا تمّمنا جميعَ واجباتنا، علينا ألاّ نَقلق، لأنّ الَلهَ سوفَ يَمدُّ يدَ المساعدة من دونِ تأخّر".
في حُضنِ عائلتها، عرفت أنّ الحياةَ نعمةٌ وعطيّةٌ رائعة من الله، وتدرّبت على كيفيّة الاتّكال على تدبير الله الأبويّ، وعلى ضرورة العمل بمشيئته.
عشِقَتِ الصلاةَ، لأنّها توحّدها بالله، وفعّلتها في حياتها فكانت سخيّة بعطائها للفقراء، وطيّبةً بقلبها ومتنبّهةً للآخر.
جمّلها الله، بنظرة هادئة وعميقة، وعقل متّزن، وروح نقيّ، وقلب كريم وكبير. 
 

أحبّت الموسيقى، وأتقنت فنَّ الرسمِ وحبَّ الطبيعةِ والتّزلّجِ وتسلّقِ الجبال.
وقد كتب زوجُها فيما بعد: "أنتِ التي كنتِ تحبّين الحياةَ، والتي كنتِ تتمتّعين بها، والتي كنتِ تفرحين فرحاً لا يوصف بالأولاد، بالعائلة والخلق... لقد عرفتِ كيف تتقبّلين وتتمتّعين بنِعَم الربّ، نِعَم الحياة، من دون استغلالِها ومن دون أن تترُكيها تستعبِِِدُكِ. لقد أعطيتني المثل: كيف السبيلُ إلى التمتّع بالحياة، وبالطبيعة، وبالموسيقى والمسرح، وبالجبال والأسفار، وبالحبّ والعائلة... كلُّ ذلك باعتدال... وحتّى في اعتدالك واتّزانك وطهارتك الدّاخليّة، كان هناك مكان لفرحٍ كامل، ولرسالةِ سلامٍ داخليّ وفرحٍ لجميع مَن حولك".
خلال مراهقتها عَمِلَت في جمعيّة القدّيس منصور دو بول التي تهتمّ بالفقراء، وكانت من المتلألئين في العمل الكاثوليكيّ، وركّزت حياتها على النقاط الثلاث:
 

١- الصلاة: لأنّها اعتبرتها حياةَ وحدةٍ مع الله، لا بل حياةَ الله. وقالت: "الرسالة تتمّ ركوعاً على الركبتين. لا يمكن لأيّ رسول أن يُمضِيَ يوماً واحداً من أيّامه، من دونِ تكريسِ وقت معيّن للإختلاء قليلاً عند أقدام الربّ. قبل أن نعملَ، لنرفْع نفوسَنا للربّ. وكلّما زاد فينا التوقُ للعطاء أكثر، يجب أن نلجأ أكثر إلى الله الذي هو ينبوعُ العطاء...."
 

٢- العمل أو الرسالة: كانت جَنَّه تقول: "واجبنا أن نُبرِزَ حقيقةَ الله في شخصنا، وأن نجعلَها محبوبة، وذلك بإعطاء أمثلة مغرية عن هذه الحقيقة في حياتنا، وإن أمكنَ بطريقةٍ بطوليّة... لأنّ ما يُقنعُ الإنسانَ ويؤثّرُ فيه ليس الكلامُ فقط، بل العملُ والمثال".
 

٣ – التضحيّة: إعتبرت جَنَّه أنّ التضحيّة والألم هما الطريقُ إلى المسيح المعلّم وسرِّ كلِّ رسالة، وقالت: "القداسة لا تصنعُها التقشّفات الكبيرة، بل التضحيّةُ الحقيقيّة أي تقبّلُ صليبنا بحبّ وفرح واستسلام".
 

درست جَنَّه الطبَّ ومارستْه كرسالة، وقالت عن "جمال رسالتها": "الجميع يعمل لخدمة الإنسان. نحن الأطبّاءَ نعمل مباشرةً على الإنسان نفسه. موضوعُ عِلمِنا وعَمَلِنا هو الإنسان الذي يكلّمنا عن ذاته، ويقول: "ساعدني"، وينتظر منّا أن نعطيَه كلَّ حياتنا".
وتابعت..."كما يستطيع الكاهن لمسَ يسوع، كذلك نحن نلمسُه من خلال أجسادِ مرضانا وفقرائنا وعجَزَتنا وشبيبتنا وأطفالنا. لِندعْ يسوعَ يتجلَّ من خلالنا، لِندعْه يَجِدِ الكثيرَ من الأطبّاء يقدّمون ذواتِهم له".
 

أُعجبت جَنَّه بالرسالات، وفكّرت في أن تَلحقَ بأخيها الأب ألبير، المرسل في البرازيل. لكنْ، أكثرُ من صعوبةٍ أعاقت سفرها، وأمضت عدّة أعوام تبحث عن توجّه لحياتها. آلمها ذلك كثيراً. فكثّفت صلاتها وسألت الله عن مشيئته في حياتها، وسألت مرشدها؛ لأنّ الله يقول في العهد القديم:
"استشيروا الكهنة؛ إنّ الله يتكلّم على ألسنتهم". وراجعت نفسها، لتعرف قدراتِها ومواهبَها. وبعد زيارتها للعذراء مريم في لورد – فرنسا، اكتشفت جليّاً إرادة الربّ في حياتها: تأسيس عائلة مسيحيّة. فكتبت، "إنّ الحياة هي دعوةٌ لعمل الخير. في الطفولة، هي دعوةٌ  منفتحة على كلّ أنواع الخير. ولكنّها مع المراهقة والشباب، ومن خلال إلهامات الربّ، تتحدّد وتتّجه نحو دعوةٍ شخصيّةٍ وطريق خاصّ". واعتبرت أنّ: "كلّ دعوة هي دعوة للأمومة: جسديّةً كانت أم روحيّة أم أخلاقيّة، لأنّ اللَه  وضع فينا حسّ الحياة... والاستعدادُ للدعوة هو الاستعدادُ لإعطاء الحياة..."
 

بعد عودتِها من لورد، وطلبها من العذراء مساعدتَها لترى جيّداً، كان لقاؤها بالمهندس بياترو، الذي سيصبح زوجَها. هذا الرجلُ المؤمنُ والمحبُّ للعذراء، كَتب يومئذٍ في مذكّراته: "أشعرُ بالسلام والطمأنينة عندما أتأكّد أنّ البارحةَ حصلتُ على لقاءٍ جيّد. العذراءُ البريئةُ من الخطيئة باركتني".
وفي الرسالة الأولى التي بعثت بها إلى حبيبها بياترو في ٢۱/ ٢/١٩٥٥ قالت:    "أنا مخلوقةٌ جائعةٌ للحبّ وشديدةُ الإحساس... الآنَ أنتَ هنا، أحبّك وأريد أن أَهبَك نفسي لبناء عائلة مسيحيّة حقاً..."
"يا عزيزي بياترو، أعطيك قلبي. وسأحبّك دائماً كما أحبّك الآن... أنت تعلم أنّي أشتهي أن أراك دائماً سعيداً، فقل لي كيف يجب أن أكونَ وماذا يجب أن أفعل لتكونَ سعيداً. إن ثقتي بالربّ كبيرة، وهو سيساعدني كي أكونَ زوجةً تَليق بك".
وجواباً على ما كتبته جَنَّه، ردّ بياترو قائلاً: "أنتِ لي امرأةُ الإنجيل القويّة. بقربك فرحتي كاملة. بالتأكيد لن تعطيَني أيّةَ فرصة لأصلحَك. وسأجيبُ عن طلبك بطلبٍ مماثل تُجاهي... بكلّ الحبّ أذكرُك وأغمرُك".
 

عَلمتْ جَنَّه أنّ الحبّ بكلّ أشكاله هو من الله، وهو اشتراكٌ في حُبِّه فكتبت لحبيبها تقول: "أريد فعلاً أن أكونَ الإمرأة التي تتمنّى. جميلة، متفهمة وحاضرة للتضحيات التي تتطلّبها منّا الحياة... بمعونة الربّ وبركته سنقوم بكلّ ما في وسعنا لتكونَ عائلتُنا المقبلةُ عُلّيّةً صغيرة، حيث يسوع يملك على كلّ عواطفنا وأشواقنا وأفعالنا... حبيبي بياترو سنصبح معاونين لله في الخَلْق".
رَزِقَ الله هذه الطبيبةَ النشيطة أربعة أولاد. وكان حَمْلُها، دائماً صعباً جدّاً. وفي المرّة الأخيرة كان من الضروريّ إجراءُ عمليّةٍ جراحيّة لاستئصال ورم (ليفة) في الرّحم. وبفضل إيمانها ومحبّتها، طلبت جَنَّه من طبيبها، ومن دون تردّد، أن يهتمّ قبل كلّ شيء بإنقاذ حياة جنينها.
 

لقد كُتِبَ الكثير عن هذه الإمرأة الشابّة، التي ماتت في التاسعة والثلاثين من عمرها، لكي تُعطي ابنتها الأخيرة نعمة الحياة. قرارها كان فرصة تأمّل عميق لكثيرين ممَّن فهموها، ولكثيرين من الذين وجدوا صعوبة لتقبّل خيارها.
إنّه فعلُ حبّ كبير للغاية، غير مألوف في عالمنا. ولكنّ جَنَّه المؤمنة عرفت أنّ الربّ يسوع قال: "ليس من حبّ أعظمَ من أن يبذلَ الإنسانُ نفسَه في سبيل أحبّائه"(١٥/ ١٣).
وزوجها بياترو يَشهد أنّها بالرّغم من حياتها العاديّة جدّاً وكأيّ امرأة، "كانت امرأةً مؤمنةً ومميّزةً بثقتها الكاملة بعناية الله من دون تحفّّظ. هذه الثقة لم تفارقها حتى في أشهر حياتها الأخيرة... كانت جَنَّه تحبّ الحياة. لم تكن شخصيّةً تأمليّة انخطافيّة من الذين يفكّرون دائماً بالسماء فقط. ليست من الذين يعيشون على الأرض، ويعتقدون أنّها فقط وادي الدموع. بالعكس، كانت جَنَّه تعرف كيف تتذوّق، بالمعنى الإيجابيّ للكلمة، الأفراحَ الصغيرةَ والكبيرة التي كان الله يُنعِمُ بها علينا في هذا العالم".
جَنَّه هذه الأمُّ العاملة، تميّزت:
بمحبّتِها التي كانت امتداداً وتجسيداً في الزمان والمكان لمحبّة الله الحقيقيّة غير المنظورة.
وإيمانها أنّ "الله موجود، وهو يحبّنا ويريد خيرنا".
ورجائها بعنايته الالهيّة، إذ قالت: " إذا تممّنا جميع واجباتنا، علينا ألآّ نقلق، لأنّ الله سوف يمدّ لنا يدَ المساعدةِ من دون تأخّر"، "فأنا أتمّمُ مشيئةَ الربّ، والربُّ يعتني بأولادي".
 

بهذا كلّه تصبح جنّه، التي أعلنها البابا يوحنّا بولس الثاني، قدّيسةً في ۱٦ أيّار ٢٠٠٤ ، في ساحة القدّيس بطرس في روما، مع قدّيسنا اللبنانيّ نعمة الله كسّاب الحرديني، شفيعةً للأمّهات والعائلات، ومثالاً لجمال الحبّ الزوجيّ الطاهر والعفيف والخصب، الذي هو جوابٌ لنداء الربّ.
الأب فادي بو شبل المريميّ. 
 

